
  لــوزان (سويســرا) - مجتمع دون لمس، 
هو ما يســــعى إليــــه علماء سويســــريون 
بالتعاون مع علماء مــــن كوريا الجنوبية، 
بعــــد عام ونصــــف من عزلــــة فرضت على 
شــــعوب الأرض ومنعتهــــم من ممارســــة 
أنشــــطتهم اليوميــــة والتمتــــع بالأماكــــن 

العامة.
المشــــروع المشــــترك يهدف إلــــى إعادة 
تعزيــــز التفاعل بــــين الناس بالاســــتعانة 

بالذكاء الاصطناعي ولكن دون لمس.
ثمانيــــة عشــــر شــــهرا كانــــت كافيــــة 
ليصبــــح التصافــــح والتلامس بين الناس 
من المحرمات وجزءا مــــن الماضي. ويقول 
خبــــراء إن عــــودة العلاقات إلــــى ما كانت 
عليه قبــــل الوباء مســــتبعدة، أو لن تكون 

قريبة.
ولكن هل يمكن للبشــــر الاستغناء عن 

اللمس والتفاعل فيما بينهم؟

مفهوم جديد للمجتمع

علمــــاء النفــــس يعتبــــرون أن اللمس 
حاجة ضرورية لا يمكن الاســــتغناء عنها 
وفقــــا للباحثــــة لاورا كروتشــــانيلي التي 
تقول ”اللمــــس هو الحاســــة الأولى التي 
من خلالها نتواصــــل مع العالم الخارجي 

وآخر حاسة تُختم بها حياتنا“.

وتظهــــر الدراســــات أهميــــة اللمــــس 
لتطوّر الدماغ، وتربط القصور الســــلوكي 
والإدراكــــي لــــدى الأطفال الأيتــــام بنقص 
الاتصال العاطفي الجســــدي في السنوات 
الأولــــى مــــن أعمارهــــم، ومؤخــــرًا ربطت 
بعض الدراســــات بين قلــــة الاتصال أثناء 
فترة انتشــــار الوباء والزيادة المسجلة في 

المشاكل النفسية لدى السكان.
ووفق جــــاي يــــوب كيم الأســــتاذ في 
جامعة هونجيك في ســــيول غيّرت جائحة 
كوفيــــد – 19 حياتنــــا ”كيــــف نعمل، كيف 
نتكلّم وكيف نأكل“. ويعتقد كيم أن الوباء 
يُجبرنــــا على تغيير المســــار واســــتخدام 
تقنيــــات، كالتعلــــم الآلــــي، من شــــأنها أن 

تصنع لدينا مفهوما جديدًا عن المجتمع.

وتعكــــف جامعــــة العلــــوم التطبيقية 
والفنون فــــي جنوب سويســــرا بالتعاون 
مع جامعة هونجيك ضمن مشروع مشترك 
لصياغــــة تصــــوّر لمجتمع ”بــــلا لمس“، من 
خلال الاســــتعانة بشاشــــات ذكيــــة تعتمد 

على التعلم الآلي.
وليــــس الغرض مــــن هذه الشاشــــات 
مجــــرّد تعزيز التقيّد بالتدابيــــر الوقائية، 
التباعــــد  والتــــزام  الكمامــــات  كارتــــداء 
الاجتماعي، وإنما أيضًا وقبل كل شــــيء، 
فتــــح الأماكن العامة أمــــام الناس للالتقاء 
بأصدقائهم وأفــــراد عائلاتهم، والجلوس 
علــــى طاولة في أحد المقاهــــي، يتجاذبون 
أطــــراف الحديــــث في أمــــان غيــــر آبهين 

بالوباء.
النظــــام الذكي ســــيدير التفاعلات بين 
الزبائــــن بإخبــــارك متــــى يمُكنك الشــــرب 
ومتى يتعينّ عليــــك وضع الكمامة، بحيث 
لا تُخلــــع الكمامات من طــــرف الجميع في 

نفس الوقت.
”ليــــس المقصــــود اســــتخدام الــــذكاء 
الاصطناعــــي كتقنيــــة للتّحكّــــم من خلف 
الكواليس، وإنمّا كأداة متناغمة مع الحياة 
اليومية“ تقول ســــيرينا كانجانو الباحثة 
المســــؤولة عــــن مُختبــــر ”فــــاب لاب“ وهو 
مختبر للثقافة المرئيــــة في جامعة العلوم 
التطبيقية والفنون في جنوب سويســــرا، 
والتي تتولى إدارة المشروع بالتنسيق مع 
جاي يوب كيم الأســــتاذ في قسم التصميم 

الصناعي في جامعة هونجيك.
وتهدف مجموعة البحث السويسرية – 
الكورية إلى إعادة تصميم الأماكن العامة 
مما يجعل علاقتنا مــــع التكنولوجيا ذات 
طابع أكثر قبــــولاً وطبيعية في ســــياقات 

اجتماعية مختلفة.

في الواقع، تجد التكنولوجيا نفســــها 
فــــي تحــــدٍ مســــتمر مــــع الأماكــــن المغلقة 
العامــــة، كما هو الحال في وســــائل النقل 
المشتركة، مثل عموم المركبات والسيارات 
أو  الكهربائيــــة  أو  الناريــــة  والدراجــــات 
الهوائية وغير ذلك. وتعتمد هذه الوسائل

بشكل رئيسي على اللمس 
للاستفادة من منافعها، كما لو 

يحتاج الشخص على سبيل 
المثال لفتح إحدى المركبات 

أو قيادتها.
وتقول كانجانو 

”كثيرا ما نقوم بتجربة 
استخدام الشاشات 

المشُتركة في الأماكن العامة“، 
وتضيف ”تُركز أبحاثنا على 

تصميم شاشات دون لمس بتاتًا، وعلى
 الطريقة التــــي يمُكننا من خلالها ترجمة 
تفاعلاتنــــا اليومية وإعادة التفكير فيها“.

تجارب أكثر شمولية

ثمة مشــــروع آخــــر من شــــأنه تعزيز 
ارتــــداء الكمامــــات حيــــث يعتمــــد علــــى 
برمجيــــات التعرف علــــى الوجوه لتحديد 
أيّها لا يرتــــدي الكمّامة، وبرأي الأســــتاذ 
الكوري فإن ”ارتــــداء الكمامة ليس مجرد 
قضية اجتماعية، بل أيضًا مســــألة حرية 

ومسؤولية فردية“.
وبينما اســــتند تطوير العديد من هذه 
المشاريع إلى التجارب الثقافية العامة في 
كوريا الجنوبية، إلا أن الفريق السويسري 
– الكوري يُعنى بدراسة وتحليل أثرها في 
أنحــــاء أخرى مــــن العالم. وفيمــــا يتعلق 
بالشــــأن الغربــــي حرص الفريــــق على أن 

تكــــون التجــــارب اليومية أكثر شــــمولية 
و“نظافة صحية“.

علــــى ســــبيل المثــــال، قــــام فريــــق من 
المطوريــــن الأوروبيين باختــــراع موزعات 
مع  ارتفاعًــــا وانخفاضًا –  مطهر تتأقلم – 
طول المســــتخدِم، فيما اهتمّ مشــــروع آخر
 بالعمل على تطوير الصنابير 
الموجودة في الحمامات 
العامة وجعلها ”دون 
لمس“، حيث استخدم 
النظام المعتمد تقنية 
التعلم الآلي للتعرّف 
على الإيماءات 
الجسدية وضبط درجة 
حرارة الماء، على أن يتم 
كل ذلك دون الحاجة إلى لمسة

 واحدة.
وكوريــــا  سويســــرا  بــــين  التعــــاون 
الجنوبية أتاح فرصــــة التفكير في الوباء 
بطريقــــة إبداعيــــة ومتطورة جــــدًا، وفق 
كانجانو التي أشــــارت إلى الاستفادة من 
التجربــــة العريقة لــــكلا البلدين في مجال 
البحــــث التكنولوجــــي، وقالــــت ”كوريــــا 
الجنوبية دولة متقدمة جــــدًا تكنولوجيًا، 
ولديهــــا ثقافة تصميم عتيــــدة، تمامًا كما 

سويسرا“.
والتفاعــــلات  العلاقــــات  أن  غيــــر 
الإنسانية لســــت هي نفسها في كل مكان، 
وتضــــرب كانجانو مثالاً بالكمامات، حيث 
أن النظرة إليها في أوروبا مختلفة تمامًا 
عمــــا هــــي عليه في آســــيا، لذلــــك ”عندما 
نضع تصميمات لأجهزة ومعدّات جديدة، 
يجب علينــــا أن ندرك، وفقًا لواقع التفاعل 
الاجتماعي المتنوّع، أن قبولها ســــيختلف 

باختلاف السياقات الثقافية“.

حياة طبيعية بفضل التكنولوجيا.. 

ولكن ماذا عن اللمس؟
جائحة كورونا غيرت حياتنا.. كيف نعمل وكيف نتكلم وكيف نأكل

ــــــراع، على الأقل  الحاجــــــة أمّ الاخت
هذا مــــــا أثبته علماء سويســــــريون 
وكوريون، مع تفشــــــي وباء كورونا، 
ــــــذكاء  ال ــــــا  تكنولوجي بتوظيفهــــــم 
الاصطناعي للوصــــــول إلى مجتمع 
”دون لمــــــس“، وإخــــــراج البشــــــر من 
العزلة المفروضة عليهم ليمارســــــوا 

نشاطهم الطبيعي.

هل يمكن للبشر الاستغناء عن اللمس

 بروكســيل - بموجـــب لوائـــح جديدة 
للاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي 
سيتم حظر استخدام تقنيات التعرف على 
الوجـــه بهدف أعمـــال المراقبة، وســـيطال 
الحظر اســـتعمال الخوارزميـــات للتلاعب 

بالسلوك البشري والتحكم به.
ووعـــدت المقترحـــات التـــي وصفـــت 
بواسعة النطاق، بقواعد جديدة صارمة لما 
اعتبرتـــه ذكاءً اصطناعيًا عالي الخطورة. 
التـــي  الخوارزميـــات  ذلـــك  ويتضمـــن 

تستخدمها الشرطة ومصالح التجنيد.

ووصف خبراء القواعد بأنها غامضة 
وتحتـــوي علـــى ثغـــرات، حيـــث يُعفـــى 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في الجيش، 
وكذلك الأنظمة التي تستخدمها السلطات 
من أجل حماية الأمن العام. بينما تشـــمل 
القائمة المقترحـــة للأنظمة المحظورة: تلك 
المصممـــة أو المســـتخدمة بطريقة تتلاعب 
بالســـلوك البشـــري أو الآراء أو القرارات، 
وتجعل الشـــخص يتصرف أو يشكل رأيًا 
أو يتخـــذ قـــرارًا يضرّ بـــه. وأيضا أنظمة 
الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المراقبة 

العشـــوائية المطبقة بطريقة عامة. وأنظمة 
للتقييم  المســـتخدمة  الاصطناعي  الـــذكاء 
الاجتماعي، وتلك التي تســـتغل المعلومات 
أو التنبـــؤات وشـــخصًا أو مجموعـــة من 
الأشـــخاص لاســـتهداف نقـــاط ضعفهـــم. 
وهذه التعريفات حســـب محلل السياســـة 
الأوروبية دانييل لوفر ”فضفاضة للغاية“، 
وتســـاءل في تغريـــدة له ”كيـــف نحدد ما 
يلحـــق الضرر بشـــخص مـــا؟ ومـــن يقيّم 

هذا؟“.
علـــى  ســـيتعين  المقترحـــات  ووفـــق 
الدول الأعضاء تطبيـــق المزيد من الرقابة، 
بمـــا في ذلـــك الحاجة إلى تعيـــين هيئات 
تقييـــم لاختبـــار الأنظمة عاليـــة الخطورة 
واعتمادهـــا وفحصها. وأيّ شـــركة تقوم 
بتطويـــر خدمـــات محظورة أو تفشـــل في 
تقديم معلومات صحيحة عنها، قد تواجه 
غرامـــات تصـــل إلـــى أربعة فـــي المئة من 
إيراداتهـــا العالمية. على غـــرار الغرامات 
علـــى انتهـــاكات القانـــون العـــام لحماية 

البيانات.
وتشـــمل الأمثلة عاليـــة الخطورة على 
الـــذكاء الاصطناعـــي مـــا يلـــي: الأنظمـــة 
التي تعطـــي الأولوية في إرســـال خدمات 
الطوارئ. والأنظمـــة التي تحدد الوصول 
إلى المعاهد التعليمية أو تخصيص الأفراد 
لها. إضافة إلى خوارزميات التوظيف وتلك 
التـــي تقيّم الجـــدارة الائتمانية والخاصة 
بإجراء تقييمات المخاطر الفردية. وأخيرا 

خوارزميات التنبؤ بالجريمة.

واقترح لوفر ضرورة ”توســـيع نطاق 
المقترحـــات لتشـــمل جميع أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي القطـــاع العـــام، بغض 
النظـــر عن مســـتوى المخاطر المحـــدد لها 
(..) هـــذا لأن الناس عادةً لا يملكون خيارًا 
بشأن التفاعل مع نظام ذكاء اصطناعي في 

القطاع العام أم لا“.
 بالإضافـــة إلى المطالبـــة بضرورة أن 
تكون أنظمة الـــذكاء الاصطناعي الجديدة 
تحت إشـــراف بشـــري، وتقترح المفوضية 
الأوروبيـــة أيضًا أن تتضمن أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي عاليـــة الخطورة ما يســـمّى 
بمفتاح القفل، والذي يمكن أن يكون إما زر 
إيقاف أو إجراء آخر لإيقاف تشغيل النظام 

على الفور إذا لزم الأمر.
وقـــال هربـــرت ســـانيكر المحامي في 
كليفورد تشـــانس ”ســـوف يركـــز مطوّرو 
الـــذكاء الاصطناعـــي بشـــدة علـــى هـــذه 
المقترحـــات، حيث ســـيتطلب ذلـــك تحولاً 
جوهريًـــا في كيفية تصميـــم أنظمة الذكاء 

الاصطناعي وتطويرها“.
وســـلط مايكل فيل وهـــو محاضر في 
الحقـــوق الرقميـــة والتنظيم فـــي جامعة 
كوليـــدج أوف لنـــدن الضوء علـــى بند من 
شـــأنه أن يجبـــر المنظمات علـــى الإفصاح 
عندما تســـتخدم تقنيـــة التزييف العميق، 
وهو اســـتخدام خاص للذكاء الاصطناعي 
مثيـــر للجدل، يتم من خلاله إنشـــاء بشـــر 
مزيفين أو تلاعب بالصور ومقاطع الفيديو 

لأشخاص حقيقيين. التكنولوجيا الذكية تفتح الباب للتلاعب بالسلوك البشري

أوروبا تسعى للحد من مخاطر استخدام الخوارزميات
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 برليــن - مهمـــة تربيـــة الأبقـــار لم تعد 
شـــاقة، على الأقل في أوروبـــا، إن امتلكوا 
ثمن ذلك. حيث بـــات بإمكان مربي الأبقار 
اليوم الاعتمـــاد على روبـــوت يقوم بكافة 
المهام الشـــاقة التـــي كانوا يقومـــون بها 
ســـابقا للاعتناء بما يمتلكونـــه من أبقار، 
إذ يمكـــن للروبوت أو الآلات ذاتية الحركة، 
وتنظيفهـــا  وتحريكهـــا  الأبقـــار  إطعـــام 
ومراقبـــة صحتها وحتى إجـــراء الاختبار 
للتأكد من جودة حليبها، بما يخفّف الكثير 

من الأعباء من عليهم.
ولا توجـــد حاجة لإحصـــاء عدد مرات 
حلـــب الأبقار، حيث يتولـــى الروبوت هذا 
الأمـــر ويمتنع عـــن إعـــادة حلـــب البقرة 
الواحـــدة أكثـــر من مـــرة في اليـــوم لعدم 
الإضرار بها، بالإضافة إلى القيام بأنشطة 

أخرى في الحظيرة.
ولا يقتصر عمل الروبوتات على جمع 
الحليب بل وصل الأمر إلى قيامها بتدليك 
الأبقـــار، فبمجرد وقوف البقـــرة عند أحد 
أعمـــدة التدليك المـــزودة بفرشـــتي نظافة 

دوارتين، تبدأ فورا عملية تدليك البقرة.

وليــــس المطلوب مــــن المزارع ســــوى 
توفير الطعام المكوّن من الذرة والعشــــب 
المجفف والعلف الأخضر، حيث يســــحب 
الروبــــوت الأعلاف بذراعــــه ويخلطها في 
حاويــــة، ثم تتحرك الحاويــــة نحو الأبقار 

لتعلفها.
بمدينة  للأبقــــار  مزرعــــة  وأصبحــــت 
فرانكنبِرغ الواقعة شــــمال ولاية هيســــن 
المــــزارع في الولاية،  الألمانية من ”أحدث“ 

وفقا لاتحاد المزارعين الألمان.
فبعد أن كانت ترعــــى 20 بقرة منذ 32 
عاما، تمتلك اليوم نحو 200 بقرة يستطيع 
مالك المزرعة الاعتناء بها بمســــاعدة ابنه 
ومتــــدرب واحــــد فقــــط بفضــــل الروبوت 
حيث يقول ”لــــم نعد نضطر للجري خلف 

الأبقار“.
ولكنّ المتحدث باســــم اتحاد المزارعين 
يشــــير إلى ما أســــماه ”جوانب مجهولة 
إذ يحتاج لاســــتثمارات هائلة،  للتطــــور“ 
بالإضافــــة إلى ”ضــــرورة توفير الإنترنت 
الســــريع فــــي المناطــــق الريفيــــة من أجل 

إتاحة التقنيات الجديدة“.

 موســكو - وضــــع علمــــاء الجامعــــة 
الوطنية للبحوث وتكنولوجيا المعلومات 
والميكانيكا والبصريات في بطرســــبورغ 
برنامجا للتنبؤ بمنسوب الماء في الأنهار 

في فترة فيضانات الربيع.
ويشــــير المكتــــب الصحافــــي لمنصــــة 
المبــــادرة التكنولوجيــــة الوطنيــــة إلى أن 
”الفريق العلمي في المركز الوطني للتنمية 
المعرفية بالجامعة ابتكر بمساعدة الذكاء 
بمنسوب  للتنبؤ  تكنولوجيا  الاصطناعي 
ميــــاه نهــــر لينــــا في فصــــل الربيــــع لمنع 
فيضانــــه. وهــــذه التكنولوجيــــا يمكن أن 
تســــتخدمها وزارة الطوارئ الروسية في 

عملها“.
ويضيف المكتب أن هذه التكنولوجيا 
فــــازت في المســــابقات الخاصــــة بالإنذار 
المبكــــر لحــــالات الطوارئ، التــــي نظمتها 

بالتعــــاون  الروســــية  الطــــوارئ  وزارة 
مــــع منصــــة ”البنــــى التحتيــــة للبيانات 

البحثية“.
واعتمادا على البرنامج يمكن إنشــــاء 
نمــــوذج يســــمح بالتنبؤ بمســــتوى الماء 
في عدد من نقــــاط المراقبة الهيدرولوجية 
قبل ســــبعة أيــــام. وتحتوي هــــذه النقاط 
الواقعــــة على النهر بيانات عن منســــوب 
الماء ودرجة حرارة الهواء ومعلومات عن 

الغطاء الثلجي وهطول الأمطار.
وبالإضافــــة إلى هذا، أخــــذ الباحثون 
في الاعتبار مؤشــــرات الأرصــــاد الجوية 
التــــي تحــــدد تغذيــــة النهــــر فــــي فتــــرة 
الفيضــــان. ومن أجل ذلك يتم تحديد كمية 
الأمطــــار التي هطلت خلال 20 يوما خلت. 
واستنادا على هذه المعلومات يتم التنبؤ 

بمنسوب الماء في النهر.

روبوتات لتدليك 

الأبقار وعلفها

 بــراغ - ابتكر علماء تشيك بالتعاون مع 
زملائهم في جامعة تومسك للعلوم التقنية 
مادة هلامية من نفايات الأطعمة، تســـمح 

بسقي المزارع مرة واحدة في الأسبوع.
ووفقـــا للمبتكرين، تســـمح هذه المادة 
بجعـــل قطاع الصناعـــات الزراعيـــة أكثر 

اقتصاديا وصديقا للبيئة.
ويشـــير الباحثون إلى أنـــه مع ازدياد 
ســـكان العالم تزداد الحاجة إلى المزيد من 
الغـــذاء، ما يؤدي إلى زيادة في اســـتهلاك 
الميـــاه للـــري، ويـــزداد اســـتخدام المـــواد 
الكيميائية فـــي الزراعة لزيادة المحاصيل. 
لذلك فـــإن اســـتخدام الزراعة المســـتدامة 
والصديقـــة للبيئة، هو أحـــد أهداف هيئة 
الأمم المتحدة لغاية عام 2030 لحل مســـألة 

المجاعة في العالم.
ويضيف الباحثون أن المياه والأسمدة 
فـــي قطـــاع الزراعـــة لا تســـتخدم حاليـــا 
بصـــورة مثالية. لأنه في حالة اســـتخدام 
الطريقـــة التقليديـــة في الزراعـــة، الجزء 

الأكبر من الماء والأســـمدة التي بينها مواد 
ســـامة للحيوانات تمتصها التربة دون أن 
تســـتفيد منها النباتـــات، وتختلط بالمياه 

الجوفية والسطحية.
ويقتــــرح العلمــــاء تكنولوجيا جديدة 
للحصول علــــى هيدروجيل، يكون بمثابة 
إضافة ”ذكية“ للتربة، حيث أن استخدامه 
يســــاعد على تجنب تلــــوث البيئة ويقلل 
ويحســــن  المــــاء  اســــتخدام  مــــن  كثيــــرا 

امتصاص النباتات للأسمدة.
ويقول أنطونيو دي مارتينو الباحث 
في كليــــة التقنيات الكيميائيــــة والطبية 
الحيوية بجامعة تومســــك ”قطاع الزراعة 
هو أكبر مستهلك للمياه في العالم. والمادة 
التــــي نقترحها تســــاعد علــــى الاحتفاظ 
وتخزيــــن كميــــات كبيرة مــــن المياه خلال 
هطول الأمطــــار أو الري، ومن ثم إطلاقها 
ببطء مع جفاف التربة. ويمكن اســــتخدام 
هذه المــــادة الهلامية في بعــــض المناطق 

لسقي المزارع مرة واحدة في الأسبوع“.

النفايات تقلص 

استهلاك مياه الري

الذكاء الاصطناعي 

لمنع الفيضانات

اللمس هو الحاسة 

الأولى التي من خلالها 

نتواصل مع العالم 

لاورا كروتشانيلي
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